
ــــــا وتحــــــديات الإقصــــــاء ــــــراك في ألماني الأت
ية والعنصر
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تعـدّ الجاليـة التركيـة في ألمانيـا واحـدة مـن النمـاذج الـتي تسـتوجب الدراسـة والبحـث، كونهـا تعـاني مـن
ــق والســطحية، ــدماج والإقصــاء، الحضــور والتهميــش، التعم ثنائيــات متناقضــة: الفقــر والغــنى، الان
ر والتفــ، مــا جعلهــا حالــة اســتثنائية مقارنــة بالجاليــات الأجنبيــة في أوروبــا عمومًــا، والجاليــات التجــذ

التركية في الخا بوجه خاص.

وتُعتــبر تلــك الجاليــة هــي الأكــبر لتركيــا في الخــا، والأكــبر بين الجاليــات الأجنبيــة في ألمانيــا، إذ يتجــاوز
عددها  ملايين من أصل  مليون تركي مهاجر، أما في أوروبا عامة، يتصدّر الأتراك قائمة الجاليات
يــادة معــدلات الأكــبر حضــورًا في القارة بأعــداد تتجــاوز الـــ  ملايين مهــاجر، فيمــا تشــير الــدراسات إلى ز
كدت هيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، الأمر الهجرة التركية لأوروبا بنسبة % منذ عام ، كما أ
الذي أثارَ قلق اليمين المتطرف والتيار الشعبوي اللذين سخّرا كافة جهودهما لمواجهة هذا التنامي

بشتى السبل.
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الجالية الأكبر في ألمانيا
يشكلّ الأتراك الأقلية الأكبر في ألمانيا، إذ يمثلون حوالي .% من السكان الألمان، يليهم البولنديون
بنســبة .% مــن إجمــالي الشعــب الألمــاني، ثــم يــأتي الــروس بـــ .%، والإيطــاليون بـــ .%، ومــن
بعدهم يأتي ذوو الأصول الأفريقية بـ .%، ثم العرب بنسبة .%، والرومانيون والإغريق بنسبة

.% لكل منهما.

كــثر مــن  عقــود، إذ إن % مــن الجاليــة لهــا وجــود في البلــد ويعــود تواجــد الأتــراك في ألمانيــا إلى أ
كثر، فيما تتجاوز نسبة المقيمين هناك منذ  إلى  عامًا حاجز الـ % من الأوروبي منذ  عامًا وأ
يبًــا الاقــتراع في الانتخابــات الألمانيــة، مــا جعلهــم هــدفًا للأحــزاب حجــم الأقليــة الــتي يحــق لنصــفها تقر

السياسية في ألمانيا.

وفي السـياق ذاتـه، هنـاك . مليـون تـركي ألمـاني لهـم حـق الاقـتراع في الاسـتحقاقات الانتخابيـة داخـل
تركيا، يمثلون الكتلة التصويتية الرابعة في وطنهم الأمّ بعد إسطنبول وأنقرة وإزمير، وهو الأمر الذي

. أثار توترًا بين البلدَين خلال الاستحقاقات التالية لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام

وبحسب المؤشرات، فإن تلك الأعداد قابلة للزيادة خلال السنوات العشر القادمة، بل باتت نسبة الـ
% الـتي يشكلّهـا الألمـان محـل شـكّ لـدى قطـاع كـبير مـن خـبراء الـديموغرافيا والتطـور السـكاني في
البلاد فيمــا يتعلــق بالحفــاظ عليهــا مســتقبلاً، مــا ألقــى بظلالــه القاتمــة علــى أوضــاع الجاليــة التركيــة

ووقوعها في فخاخ الحسابات السياسية.

الحالة الاقتصادية
تمتلــكُ الجاليــة التركيــة في ألمانيــا خارطــة اقتصاديــة قويــة، حيــث نجــح الأتــراك منــذ قــدومهم أوائــل
ستينيات القرن الماضي في تدشين منظومة استثمارية خاصة، تساعدهم على التغلب على مشاكل

وأزمات العمل الوظيفي المتقلب بين الحين والآخر لأسباب متأرجحة بين السياسة والاقتصاد.

وكانت المفاجأة التي أثارت الجدل لدى الشا الألماني والتركي على حدّ سواء، حين بلغت تحويلات
أتـراك ألمانيـا إلى بلادهـم قرابـة  مليـون يـورو، في أعقـاب محاولـة الانقلاب العسـكري الفاشلـة ضـد

نظام الرئيس رجب طيب أردوغان عام ، والتي على إثرها تهاوت العملة المحلية (الليرة).

وفي هــذا الشــأن، يقــول رجــل الأعمــال الــتركي المقيــم في بــرلين، شــاهي كــوزو ( عامًــا)، إن اقتصــاد
الجاليــة التركيــة في ألمانيــا يعــدّ الأكــبر بين اقتصــادات الجاليــات التركيــة في مختلــف دول العــالم، لافتًــا إلى
أنهــم خلال العقــود الثلاثــة الماضيــة بــاتوا رقمًــا صــعبًا في الاقتصــاد الألمــاني، وهــو مــا يعيــه الألمــان جيــدًا،

حكومة وشعبًا، بحسب حديثه لـ”نون بوست”.
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وألمـح كـوزو إلى انتشـار سلاسـل مـن المطـاعم والمتـاجر التركيـة في معظـم أنحـاء المـدن الألمانيـة، منوّهًـا أن
لبعضهــا أفرعًــا أخــرى في بلــدان أخــرى كمــا في هولنــدا وبلجيكــا، ومــن أشهــر تلــك السلاســل المنتــشرة
“مولانــا” و”هــايبر” و”عثمانيــا”، كاشفًــا أن هنــاك طبقــة مــن النخبــة الاقتصاديــة التركيــة تنــافس كبــار

رجال الأعمال الألمان في ثرواتهم وحجم استثماراتهم.

رغم الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية بين الحين والآخر لتقليل هوّة عدم
الاندماج، إلا أنها باءت بالفشل وسط موجات عنصرية متلاطمة ضد الأتراك

تحديدًا

وعلى الجانب الآخر من الصورة، تزدادُ نسب ومعدلات الفقر بين الأتراك في ألمانيا عامًا تلو الآخر، ففي
ير الاجتماعيــة الرســمية في ألمانيــا عــن وجــود % مــن الأتــراك في البلاد عــام  كشفت التقــار
يعيشــون تحــت خــط الفقــر، وهــي النســبة الأعلــى بين الجاليــات الأخــرى، إذ لا تتجــاوز بين المهــاجرين

البلقان وأوروبا الجنوبية الغربية حاجز الـ %، وتقلّ لدى بعض الأقليات الأخرى.

يُـذكر أنـه في دراسـة لمعهـد الـدراسات التركيـة في مدينـة إيسين الألمانيـة عـام ، كشفـت عـن وجـود
% من الأقلية التركية يعيشون تحت خط الفقر، وأن % منهم فوق حدّ الفقر مباشرة، وعزت
الدراسة هذه النسبة إلى تغير التركيبة الاجتماعية والبنية الاقتصادية للمجتمع الألماني حاليا، وأبرزها
الاستغناء عن بعض الصناعات ذات الكثافة العمّالية التركية مثل الصلب ومناجم استخراج الفحم.

هـــذا بخلاف انضمـــام معظـــم جيـــل الهجـــرة الأولى إلى التقاعُـــد، علمًـــا أن معـــاش التقاعـــد الشهـــري
ــاني، هــذا بخلاف تراجــع المســتوى ــورو للمتقاعــد الألم ـــ  ي ــة ب ــورو مقارن للمهــاجر لا يتجــاوز  ي
التعليمي لأبناء الجالية التركية وصعوبة التعلم بما يقلل من حظوظهم الوظيفية، بحسب الدراسة.

معضلة الاندماج
كتوبر/ تشرين ية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية آنذاك) وتركيا في  أ منذ الاتفاقية التي وقّعتها جمهور
الأول ، لاستقدام العمالة التركية للعمل في الأراضي الألمانية، ويواجه الأتراك -لا سيما الرعيل

الأول من المهاجرين- معضلة الاندماج، وإن تراوحت شدّتها بين الحين والآخر.

يبًــا علــى تلــك الاتفاقيــة، اعتقــدَ البعــض أن أبنــاء الجيــل الثــالث والرابــع مــن وبعــد مــرور  عامًــا تقر
كـثر انـدماجًا داخـل المجتمـع الألمـاني، لا سـيما الأتـراك، والمتمثلين حاليـا في شريحـة الشبـاب، سـيكونون أ

أنهم نجحوا في التغلب على معضلات التأقلم، وعلى رأسها اللغة والعادات والتقاليد.

ــع الفجــوة بين الأتــراك غــير أن الأمــور لم تكــن علــى الشكــل المأمــول، فلا يــزال الانــدماج أزمــة كــبيرة توس
والمجتمع الألماني، وسط تبادل الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن اتسّاع تلك الهوّة، فالبعض يرى
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أن السياسة التي تتّبعها برلين هي السبب وراء الفشل في التأقلم، هذا بخلاف القوانين الشخصية
التي تعرقلُ منح الأتراك الجنسية إلا بعد مرور  عامًا من الإقامة والتنازل عن الجنسية التركية.

ك ل تيار كبير من الألمان المهاجرين الأتراك مسؤولية هذا الفشل، في ضوء التمس وعلى النقيض، يحم
بحزمة من العادات والتقاليد التي تراها الجالية أرضية ثابتة للحفاظ على هويتها وأصولها الثقافية
لا يمكن التخلي عنها مهما كانت الضغوط، على رأسها رفض الزواج من غير الأتراك، والإصرار على
عدم التخلي عن الجنسية التركية، والحرص على التعايُش في مناطق ذات أغلبية تركية، ما يقلل من

فرص الانخراط المجتمعي مع الألمان.

ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية بين الحين والآخر لتقليل هوّة عدم الاندماج، إلا أنها باءت
بالفشل وسط موجات عنصرية ضد الأتراك تحديدًا، بعدما تم توظيفهم كورقة سياسية، سواء لدى

كثر. كثر وأ أنقرة، حكومة ومعارضة، أو لدى الأحزاب الألمانية، الأمر الذي ساعدَ في تأزم الموقف أ

ية كنهج يومي العنصر
تحــولت العنصريــة ضــد الأتــراك إلى نهــج شبــه يــومي داخــل المجتمــع الألمــاني، مــع تصاعــد نفــوذ اليمين
المتطرف الذي ينظر إلى المهاجرين عمومًا نظرات دونية تستوجب التصدي والتخطيط لإزاحتهم عن
ــــــثر مــــــن مســــــار، ك ــــــى أ ــــــه عل ــــــدماء الزرقــــــاء، وهــــــو مــــــا يمكــــــن قراءت ــــــان ذوي ال شرايين الألم

أيديولوجي وسياسي واقتصادي وديموغرافي وتاريخي.

رئيس مركز الدراسات التركية وأبحاث الهجرة في جامعة إيسن-دويسبو، حاجي خليل أوسلوكان،
يــرى أن الأتــراك الألمــان يعــانون مــن الإقصــاء والعنصريــة، لافتًــا في اســتطلاع رأي أجــراه، ضمــن دراســة
شاملــة، أن حــوالي “ مــن كــل  مــن المشــاركين مــن أصــول تركيــة، قــالوا إنهــم يتعرضــون لحــادث

إقصاء مرة واحدة على الأقل في السنة.. بالطبع، هذا الرقم مرتفع للغاية”.

وكشف أوسلوكان أن رغم التطورات التي شهدتها السنوات الستة الماضية، من أجل تضييق الفجوة
بين الجاليــة التركية-الألمانيــة وبــاقي أطيــاف المجتمــع، إلا أن هنــاك تبايُنًــا واضحًــا عنــدما يكــون الحــديث

حول الدين والهوية الثقافية والتاريخية، ما يعزز من نظرة الألمان المتطرفة إلى الأتراك عمومًا.

ل صفحات التاريخ عشرات الجرائم العنصرية التي ارُتكبت بحقّ الأتراك في ألمانيا، وكانت تعتمد وتسج
كتـوبر/ تشريـن الأول  حين قُتـل شـاب في المقـام الأول على القتـل والحـرق، وكـانت البدايـة في أ
كشي، البـالغ مـن العمـر  عامًـا، علـى أيـدي شبـان ألمـان في بـرلين، وقـد حُكـم علـى تـركي يُـدعى متـه أ

أحدهم بالسجن  سنوات و أشهر.

يـر صـادر عـن مؤسـسة “أمـاديو أنطونيـو” الـتي تعمـل في مجـال مكافحـة اليمين المتطـرف عـام وفي تقر
كــثر من و جريمــة، بينهــا  كــانت بــدوافع عنصريــة علــى أيــدي ، كشــفَ عــن وقــوع أ
كثر اليمين المتطرف، وتمحورت معظم الجرائم المرتكبة في الإحراق العمد والإرهاب، ما أدّى إلى مقتل أ
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.- شخص خلال الفترة  من

يا في بناء الدولة الألمانية على كافة المستويات لعبت الجالية التركية دورًا محور

وتتصــدر منظمــة “النــازيون الجــدد” المتطرفــة (تُســمّى أحيانًــا “الفاشيــة الجديــدة”)، الــتي أنشئــت في
ينغن الألمانيــة في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، والــتي تنتهــج ســياسة أيديولوجيــة شبيهــة مدينــة تــور
يــة هتلــر؛ قائمــةَ الكيانــات المتطرفــة الــتي تســتهدف الأتــراك، ففــي  يوليــو/ تمــوز ، حمّــل بناز
القضاء الألماني مسؤولية مقتل  أتراك من بين  أشخاص قتلتهم المنظمة، في هجمات مسلحة

شنّتها في بعض المدن الألمانية.

كـثر مـن  أعـوام مـن تـاريخ العلاقـات المبـاشرة بين البلـدَين الـتي بـدأت عقـب انـدلاع وعلـى مـدار أ
الحرب العالمية الأولى، حين وقّع الألمان اتفاق تحالف عسكري مع الدولة العثمانية في  أغسطس/
آب ، بهدف مساعدة ألمانيا في الدخول إلى المستعمرات البريطانية المجاورة، مع تقوية الجيش
العثماني؛ مرتّ تلك العلاقة بموجات من المدّ والجزر، كان عنوانها الرئيسي “الندية التاريخية والصراع

الثقافي والأيديولوجي”.

وفي الأخير، إن الإشارة إلى بعض العراقيل التي تحول دون اندماج كامل للأتراك داخل المجتمع التركي
يــا في بنــاء الدولــة الألمانيــة علــى كافــة ــا بين الطــرفَين، إذ لعبــت الجاليــة دورًا محور لا يعــني انفصالاً تام

المستويات.

وفي ديسـمبر/ كـانون الأول ، قلّـد الرئيـس الألمـاني فرانـك والـتر شتاينمـاير  مـن الأسـماء التركيـة
(البروفيســورة ياســمين قــره قــاش، ودرويــش هيزراجــي، وتورغــاي تاهتــا بــاش) الــتي كــان لهــا دور في
انسـجام المهـاجرين وحقوق المرأة والحـوار بين الأديـان والتعليم، واصـفًا إيـاهم بــ”النبراس الـذي ينـشر

النور في محيطهم” بحسب مراسل “الأناضول“.

شتاينماير في كلمة خلال المراسم التي شملت  أشخاص آخرين بجانب الأتراك الثلاثة، قال: “من
الصعب تخيل ألمانيا من دون هؤلاء الأشخاص يومًا، لكن مع الأسف هناك بعض شرائح المجتمع ما
 زالت تتجاهل هذه الحقيقة”، لافتًا إلى أن ما أسماهم “العمّال الضيوف” قَدِموا إلى بلاده قبل

عامًا، واستطاعوا تطوير ألمانيا كثيرًا، حتى باتت لا يمكنها الاستغناء عنهم بعد الآن.
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